
لمــاذا رفضــت مصر دخــول الصــادق المهــدي
إلى أراضيها؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــوزراء أظهــرت مصر العين الحمــراء للصــادق المهــدي زعيم حــزب الأمــة الســوداني المعــارض ورئيس ال
يًا له، وطالبته بمغادرة مطار القاهرة الدولي على الفور، الأسبق الذي يتخذ من القاهرة منفى اختيار
بعـد مكـوثه فيـه نحـو  ساعـات، ردًا علـى شـق عصـا الطاعـة عليهـا، ورفضـه الإذعـان لطلبهـا بعـدم
حضور اجتماعات تكتل المعارضة السودانية مع حكومة ألمانيا لبحث الأوضاع السياسية المحتقنة في

السودان.

ويقيم القيادي التاريخي لحزب الأمة السوداني في القاهرة منذ نحو  أعوام؛ إثر مغادرته بلاده ثائرًا
وناقمًا على نظام البشير الذي أصدر له قرار اعتقال عام ، وظل به نحو شهر كامل، بسبب

انتقاداته لقوات الدعم السريع المثيرة للجدل “الجنجويد”.
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كــــثر إلى نظيرتهــــا السودانيــــة وتقــــدم لهــــا “عربــــون وبهــــذه الخطــــوة، تتقــــرب الســــلطات المصريــــة أ
مودة” بعدما ظلت النغمة الرسمية للعلاقات بين البلدين، التحريض والتحريض المضاد: الخرطوم
ــالتحريض علــى نظامهــا الســياسي وتقــديم الــدعم الكامــل إلى المعارضــة واحتوائهــا، تتهــم القــاهرة ب
والأخــيرة تتهــم العاصــمة السودانيــة، بإيــواء الإخــوان وخصوصًــا الخطيريــن المحســوبين عليهم الذيــن
ينتمـون إلى كتـائب حسـم ولـواء الثـورة، وغيرهـا مـن الأذ العقابيـة الـتي تنفـذ عمليـات إرهابيـة بحـق

الجيش ورجال مؤسسات الدولة، ورموز السلطة المصرية.

مؤتمر معارضة سودانية في ألمانيا.. لماذا؟  

تنشط قوى المعارضة السودانية منذ أعوام في البلدان الأوروبية، لضرب ما تبقى من مصداقية نظام
البشير الدولية، كان مؤتمرها الأخير الموسع المدعوم من الحكومة الألمانية يدرس كيفية مواجهة النظام
الســوداني وإخضــاعه لقــرار المعارضــة بوقــف الحــرب في الأقــاليم المشتعلــة والاتفاق معهــم علــى آليــات

المرحلة الانتقالية التي طالبوا بها كثيرًا.   

شارك في مؤتمر ألمانيا تركيبة سياسية متنوعة، وكان لافتًا ازدياد رقعتها لتتسع
لأحزب البعث والشيوعي والأمة

وتختلـف المعارضـة السودانيـة في توجهاتهـا وتركيبتهـا السياسـية عـن نظيرتهـا في العـالم، فهـي تضـم إلى
يــة، وينضــوي جــانب الوجــوه السياســية والأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنيــة، قيــادات الجبهــة الثور
تحت شعارها عددًا كبيرًا من الحركات المسلحة، وهو ما يخيف السودان ومصر على السواء؛ فرغم

المناوشات الدائمة بين النظامين، هذا النوع من المعارضة دائمًا ما يبعث على القلق في مصر.

ــاد رقعتهــا لتتســع لأحــزب البعــث ــا ازدي ــان لافتً ــة سياســية متنوعــة، وك ــا تركيب شــارك في مــؤتمر ألماني
والشيوعي والأمة، وجميعها تهدف إلى إحكام الضغوط والاستمرار فيها لتكريس عزلة البشير، المتهم
الأول من المعارضة بفرض السياسة بالبلاد وفق منطق تسلط التلحف بالسلطة ومؤسسات القوة،

بجانب مسؤوليته عن الاضطرابات التي تحدث بين الحين والآخر.

يـة ولم يكـن مـؤتمر ألمانيـا الـذي أثـار كـل هـذه الضجـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والمواقـع الإخبار
العالمية الأول من نوعه للمعارضة السودانية، بل سبقه تحركات كثيرة على مدار الأعوام بل والأشهر
الماضية، آخرها اللقاء الذي عقد قبل شهرين في باريس، لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد وخيارات
ــد أو الإطاحــة المســلحة التعامــل مــع نظــام الرئيــس عمــر البشــير، والاســتقرار علــى إجــراء حــوار جدي
بالنظام، والخيار الأخير فشل تمامًا، بسبب تنصيب الصادق المهدي رئيسًا للتحالف، وهو ما ساهم
في إبعاد الحل المسلح عن خيارات المعارضة، في ظل رفض زعيم حزب الأمة، لكل أشكال العنف في

تسوية الأزمات السياسية.

سر تعقد العلاقة بين الصادق ومصر



جملــة أســباب يمكــن الاســتناد إليهــا في تحليــل الموقــف المصري المفاجئ بترحيــل زعيــم بحجــم الصــادق
المهدي، وهو الرجل الذي كانت تنظر إليه السلطات المصرية بإجلال واحترام، خصوصًا أنه دائمًا ما
كان يرفض تأجيج الفتن بين الشعبين المصري والسوداني، عبر تصعيد التوتر بغض النظر عن خلفياته،
وهو ما دعا الصحف السودانية الموالية للنظام الحاكم لشن هجومًا شرسًا عليه عندما اختار القاهرة

منفى اختياري له.

كتوبر من عام ، وخلال مؤتمر صحفي اقترح الصادق المهدي، في شهر أ
يز السلام موسع، إبرام معاهدة أمنية تقودها تركيا والسعودية ومصر، لتعز

والسيادة الوطنية في المنطقة

طــالب الإعلام الحكــومي وقتهــا المهدي بتقــديم جملــة إيضاحــات عــن رؤيتــه لمــا يحــدث في حلايــب
وشلاتين الإقليـم المتنـا عليـه، وأقحمـوا في الواجهـة تنـازل مصر تـيران وصـنافير للسـعودية، في نفـس
ـــب وشلاتين، ورغـــم الحملات المكثفـــة فـــإن العلاقـــات بين مصر ـــه بحلاي ـــذي تتمســـك في ـــوقت ال ال
والصادق لم تتوتر مطلقًا، وتركته يمارس نشاطه السياسي بمنتهى الأريحية، لدرجة أنه أطلق موقعًا
ــا يهــاجم الســلطة السودانيــة بكــل قــوة، ورغــم ذلــك لم تعــترض مصر، إلا أن دعــوة مفاجئــة إلكترونيً
أطلقها الرجل قبل عام، تركت في الفم ماءً، وبدأت المعاملة تتغير تدريجيًا معه، في الوقت الذي كانت

التفاهمات السياسية تتزايد مع نظام البشير، بدعم من الإمارات والسعودية.

كتوبر من عام ، وخلال مؤتمر صحفي موسع، إبرام معاهدة اقترح الصادق المهدي، في شهر أ
يــز السلام والســيادة الوطنيــة في المنطقــة، وقــال الرجــل أمنيــة تقودهــا تركيــا والســعودية ومصر، لتعز
خلال مــؤتمره، إن المنطقــة تســتطيع أن تنعــم بسلام إذا تشكــل تحــالف مــن أقطــاب الســنة في العــالم
العربي والإسلامي، يكون لديه القدرة على إبرم معاهدة أمنية عربية تركية إيرانية، للتعايش واحترام
السيادة الوطنية لجميع الدول، على أن يدعم هؤلاء جميعًا حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة،

في مقابل وقف التطبيع تمامًا مع “إسرائيل”.

تحــدث الصــادق في المــؤتمر بطريقــة لم تعجــب التحــالف العربي، فــالوقوف أمــام الكــاميرات والتصرف
كملها كما كان يفعل كزعيم له حق توجيه النصائح، والتدخل لتعديل أو تصويب سياسيات منطقة بأ
جمال عبد الناصر، ومن بعده صدام حسين، نهاية بالقذافي، لم يعد مقبولاً، خصوصًا أن الصادق لم
يكتــف بذلــك بــل تصرف دون أدنى مراعــاة للحسابــات السياســية في مصر وحلفائهــا بالمنطقــة، وكــانت
الطامــة الكبرى الــتي تســببت في شروخ عميقــة في العلاقــة مــع مصر، اعتيــاد المهــدي إجراء مقــابلات مــع
يــة، وبــاقي الأف الإعلاميــة الدوليــة لدولــة قطــر، ويــوجه مــن علــى تلــك المنصــات قنــاة الجــزيرة القطر

العديد من الانتقادات الشديدة للدول العربية الكبرى، بسبب الاحتقان الدائر في المنقطة.  

نقــاش مــع رئيــس حــزب الأمــة ورئيــس وزراء الســودان الأســبق الصــادق المهــدي عن الديمقراطيــة
والسلام بالسودان



كانت التوجيهات المصرية للمهدي تصيبه بالإحباط والضيق، وهو ما جعله يصدر بيانًا على طريقة
أحمــد شفيــق بالإمــارات في أزمتــه الأخــيرة أمــس، ورد بهــا علــى نفــاد صبر الأجهــزة الســيادية المصريــة
تجـاهه طـوال الفـترات الماضيـة، وانتقـد مـا أسـماه الإملاءات الخارجيـة المصريـة الـتي تتـدخل في الشـأن
يًــا للإقامــة بهــا، رغــم الســوداني، وهــو مــا يرفضــه بشــدة، حــتى لــو كــان يتخــذ مــن القــاهرة مقــرًا اختيار
ابتعاده عنها في السبعة أشهر الأخيرة، رغم تناوبه في الحضور والمغادرة طوال الفترات القريبة الماضية.

    

حوار خاص لـ دقيقة مع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس وزارء السودان

بداية الخلاف مع القاهرة، أفصح عن خيوط منها الصادق نفسه منذ نحو  أشهر، خلال حواره
لأحـد البرامـج المصريـة الشهيرة، وقتهـا تحـدث الرجـل عـن كـل شيء، والمثـير أنـه اختصر حـل الأزمـة بين
قطــر والتحــالف الربــاعي ضــدها بــالحوار وحــده، فتحــول حواره مــع البرنــامج إلى مــا يشبــه محاولــة
التنقيـب داخـل أفكـاره وقناعـاته، ومـا يفكـر بـه في جولاتهـا الخارجيـة، في ظـل مصـداقيته الدوليـة الـتي

يحظى بها.

كانت تصريحات الصادق لما يحدث، تؤكد أن هناك فراقًا سيحدث بشكل حتمي بين القاهرة وزعيم
حــزب الأمــة الذي كــان يــوجه بعــض الإدانــات للــدعم القطــري للنظــام الســوداني، رغــم ســعيه لإذلال
المعارضـة وتأميـم الحيـاة السياسـية، كـان ينهـال أيضًـا بالانتقـادات علـى الـدول العربيـة الكـبيرة، يعـدد
يــا، ويرفــض تحميــل أزمــات المنطقــة برمتهــا للنظــام القطــري مواقفهــا الســلبية في اليمــن وليبيــا وسور

بمعزل عن جيرانه.

مستوى العلاقات المصرية حاليا مع السلطة في السودان، ظهرت جليًا في أزمة الصادق المهدي، بعدما
أشـاد الحـزب الحـاكم بمنـع مصر زعيـم حـزب الأمـة مـن دخـول أراضيهـا، فـالموقف بالنسـبة لـه إيجـابي
ويتســق مــع مواقــف الســودان الأخــيرة تجــاه مصر، لا ســيما أن المهــدي يضع يــده مــع مــن يحملــون
السلاح، ويعملون ضد الدولة وينفذون أجندات خارجية، وأشار إلى ما ستكون عليه العلاقة مستقبلاً
مع مصر، برفض بلاده التعامل مع أي جهة تعيق مسار العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، ويبدو أنه

يعلم جيدًا أن مصر ستلتقط المعنى وتضعه نصب أعينها.
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